
كيـــف غـــيرّ العـــدوان “الإسرائيلـــي” الأخـــير
على غزة من لهجة بايدن تجاه مصر؟

, يونيو  | كتبه علي حرب

ترجمة وتحرير نون بوست

كانت الإدارة الأمريكية تشيد بنفسها لما وصفته بدبلوماسية هادئة وصلبة لها الفضل في تأمين وقف
إطلاق النــار في غــزة الشهــر المــاضي، وفقًــا للبيانــات الرســمية المســجلة والبيانــات العامــة، فــإن الجهــود
المبذولــة خلــف الســتار شــاركت مصر فيهــا بقــوة، تلــك الحكومــة الــتي وصــف الرئيــس الأمريــكي بايــدن

زعيمها قبل فترة بأنه ديكتاتور دونالد ترامب المفضل.

يـر الخارجيـة الأمريكيـة أنتـوني بلينكـن بعبـد الفتـاح السـيسي في القـاهرة الأسـبوع المـاضي، بعـد لقـاء وز
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا تشيد فيه بالرئيس المصري.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: “لقد نقلت الخارجية إشادة الرئيس بايدن
بالرئيس السيسي لجهود الوساطة الحاسمة التي بذلها من أجل وقف إطلاق النار بين “إسرائيل”

وحماس وبقية الفصائل في غزة، ولمساعدة مصر في إجلاء المواطنين الأمريكيين إلى بر الأمان”.

كدت الخارجية الشراكة الإستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة ومصر، والتزام الرئيس بايدن “كما أ
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بتلك العلاقة”.

مـع عـدم قـدرة الولايـات المتحـدة التواصـل مبـاشرة مـع حمـاس الـتي وصـفتها واشنطـن بأنهـا جماعـة
إرهابيــة، فإنهــا اعتمــدت علــى الــدول العربيــة ومــن بينهــا مصر لنقــل رسالتهــا للجــانب الفلســطيني في

غزة، رغم أن القاهرة أدرجت حماس في قائمتها السوداء أيضًا.

طالب النشطاء بايدن باستخدام تلك المساعدات كأداة ضغط لدفع حكومة
السيسي نحو إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان

قال رائد جرار مدير قسم المناصرة في منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي “DAWN” إنه لا يجب
ـــة ـــى انتهـــاكه لحقـــوق الإنســـان، بســـبب دوره كرســـول بين الإدارة الأمريكي مسامحـــة الســـيسي عل

والفصائل الفلسطينية.

يــة المعيبــة لمصر و”إسرائيــل”، كمــا قــال: وأضــاف أن هــذا النهــج يســلط الضــوء علــى الســياسات الإدار
“الرئيس السيسي ليس بطلاً وليس صانع سلام، إن الطريقة الصحيحة لوصفه هو أنه ديكتاتور قاد

انقلابًا دمويًا ارتُكبت فيه جرائم ضد الإنسانية ضد شعبه”.

استمرار المساعدة
يخــشى المــدافعون عــن حقــوق الإنســان مــن أن المصــلحة الجيوسياســية طويلــة المــدى لــواشنطن في
الحفاظ على علاقات جيدة مع القاهرة – كما ظهر في أزمة غزة الأخيرة – قد يضعف من المطالبة

بمزيد من مساءلة القاهرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

يســعى اقــتراح ميزانيــة الــبيت الأبيــض للكــونغرس العــام المقبــل للمطالبــة بالمساعــادات العســكرية
السنوية المعتادة لمصر – . مليار دولار – دون أي تخفيضات أو شروط، في العام الماضي وبخ بايدن

حكومة مصر لاعتقال وتهديد عائلات النشطاء المصريين ذوي الجنسية الأمريكية.

فقــد غــرد بايــدن – عنــدما كــان مرشحًــا للرئاســة – علــى تــويتر في يوليو/تمــوز  قــائلاً: “اعتقــال
وتعذيب ونفي النشطاء مثل سارة حجازي ومحمد سلطان أو تهديد عائلاتهم أمر غير مقبول، لا مزيد

من الشيكات البيضاء لدبكتاتور ترامب المفضل”.

تشاور الرئيسان بشأن الحاجة العاجلة لتوصيل مساعدات إنسانية
للمحتاجين في غزة ودعم جهود إعادة الإعمار بطريقة يستفيد منها الناس

هناك وليس حماس



كرئيس؛ تعهد بايدن باتباع سياسة خارجية تتمحور حول حقوق الإنسان، يقول سيث بيندر مسؤول
المناصرة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط “Pomed“: “من الصعب تحقيق توافق بين
أن تكــون حقــوق الإنســان مركــزًا لعلاقاتــك بينمــا تقــدم في الــوقت نفســه مساعــدات عســكرية تبلــغ

كثر من مليار دولار، ولا تضع حتى شروط لحقوق الإنسان مقابل ذلك”. قيمتها أ

طــالب النشطــاء بايــدن باســتخدام تلــك المساعــدات كــأداة ضغــط لــدفع حكومــة الســيسي نحــو إنهــاء
يـــــز مصر لـــــدورها كوســـــيط مبـــــاشر بين الإسرائيليين انتهاكـــــات حقـــــوق الإنســـــان، لكـــــن مـــــع تعز

والفلسطينيين، فإن احتمالية تقييد أو وضع شروط للمساعدات لمصر أصبحت تتضاءل.

وبعد ذلك كله؛ فإن مساعدات واشنطن لمصر التي بدأت بعد تطبيع الحكومة المصرية مع “إسرائيل”
كثر بالجغرافيا السياسية عن حقوق الإنسان. مرتبطة أ

يـز يقـول مقطـع مـن اقـتراح ميزانيـة الـبيت الأبيـض بشـأن المساعـدات للـشرق الأوسـط: “إن بنـاء وتعز
ــز الاســتقرار ي شراكــات أمنيــة دائمــة مثــل تلــك العلاقــات مــع “إسرائيــل” ومصر والأردن، مهمــة لتعز

الإقليمي وردع العدوان والحد من تهديد مصالح الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة”.

عنــدما تحــدث بايــدن نفســه مــع الســيسي الشهــر المــاضي، كــان الحــديث عــن قضايــا حقــوق الإنســان
متأخرًا حيث ظهرت كسطر عابر في البيان الذي أطلقه البيت الأبيض، يقول البيان: “يشكر الرئيس
بايـــدن مصر علـــى دبلوماســـيتها الناجحـــة وتعاونهـــا مـــع الولايـــات المتحـــدة لإنهـــاء القتـــال الأخـــير بين

“إسرائيل” وحماس وضمان عدم تكرار العنف”.

“تشاور الرئيسان حول الحاجة العاجلة لتوصيل مساعدات إنسانية للمحتاجين في غزة ودعم جهود
إعــادة الإعمــار بطريقــة يســتفيد منهــا النــاس هنــاك وليــس حمــاس”، كمــا ناقشــا أزمــة ســد النهضــة

الإثيوبي والأزمة الليبية ودعم العراق وفقًا لبيان البيت الأبيض.

تقول الجملة الثانية قبل الأخيرة في البيان: “يشدد الرئيس بايدن على أهمية وجود حوار بنّاء بشأن
حقوق الإنسان في مصر”.

لهجة مختلفة
بعد لقاء بلينكن بالسيسي بعدة أيام، لم تُذكر حقوق الإنسان حتى آخر جملة في بيان وزارة الخارجية:

“تؤكد وزارة الخارجية على أهمية حقوق الإنسان ويتفق الرئيسان على المشاركة في حوار بنّاء” 

يبدو أن علاقات واشنطن الحميمية مع الحكام المستبدين لمصر كانت سابقة
لترامب ويبدو أنها مستمرة بعده



على النقيض تمامًا؛ عندما تحدث بلينكن مع نظيره المصري سامح شكري في شهر فبراير/شباط، قال
ير الخارجية بالقلق إزاء حقوق الإنسان ويؤكد أنها ستكون محورية في بيان وزارة الخارجية: “يشعر وز

العلاقة الثنائية بين مصر والولايات المتحدة”.

قـــال بينـــدر إن إدارة بايـــدن غـــيرت مـــن لهجتهـــا تجـــاه مصر منـــذ أزمـــة غـــزة، وأضاف “كـــان هنـــاك
تغيير واضح في الخطاب، يبدو أنه يرسل إشارة واضحة إلى أن تلك القضايا لها السبق وأن حقوق

ية تمامًا كما يرغب دعاة حقوق الإنسان”. الإنسان ليست محور

منذ صعوده إلى السلطة في انقلاب  الذي أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيًا محمد مرسي، حكم
ــد، واعتقــل عــشرات آلاف المعــارضين، وحظــر كــل أشكــال المعارضــة الســيسي مصر بقبضــة مــن حدي

السياسية.

خلال فـترة حكمـه أشـاد ترامـب بالسـيسي دائمًـا ممـا أثـار غضـب الـديمقراطيين الذيـن اتهمـوه حينهـا
بالمساومــة بــالقيم الأمريكيــة، لكــن يبــدو أن علاقــات واشنطــن الحميميــة مــع الحكــام المســتبدين لمصر

كانت سابقة لترامب ويبدو أنها مستمرة بعده.

يقـول بينـدر إن هنـاك مخـاوف حقيقيـة بشـأن حقـوق الإنسـان في مصر بين المـشرعين الـديمقراطيين،
مما يشير إلى استمرار الضغط أثناء ولاية بايدن، وسلط الضوء على كتلة حقوق الإنسان المصرية في

الكونغرس التي تشكلت بعد أيام من تولي بايدن الرئاسة في بداية هذا العام.

وأضـاف بينـدر بشـأن دفـاع الـديمقراطيين عـن حقـوق الإنسـان: “لم يكـن هـذا الأمـر ردًا سياسـيًا علـى
إدارة ترامب”.
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